
ن�ي" رسالة إنساني�ة خالدة ق� ش�   يتوجب عولمتهارواية"أ�ع�

 أ. د. صلح محاميد/ إيطاليابقلم:

قن�ي" للمبدعة ش�  ليس مفروضا& احتراف الدب للقراءة بنهم وعلى نفس واحد لرواية " أ�ع�
علن. يكفي كتورة سناء الش1  الفلسطيني1ة،ذات الجذور الخليلي1ة والمقيمة في عمان،الد1
ق الجميل وتخطي العتيادي1 والن1مطي1 والمنهجي1 العالمي1 في مستوى  القارئ تذو1
وائي1ة  الخيال،والت1سل1ح والستعداد لخوض آفاق جديدة،ليسافر إلى رحلة مستقبلي1ة،حيث الر1
.تسحر ذهن القارئ بأحداث تدور في بداية اللفي1ة الر1ابعة
عر المرهف،بتقديم مجتمع إنساني1 قد استقر1  وائي1ة بلغة تحق1ق مطالب الش1  يجود خيال الر1
رة،وذلك بعد حروب  في المجر1ة الكوني1ة،متنق1ل& بين كواكبها بوسائل متطو1
 ضارسة،مستعمل& تراسانات فت1اكة أد1ت إلىانقراض الث1روة الن1باتي1ة،فصارت ذكرى وموضع
 دراسات،وهناك تط1ور تكنولوجي1 يحق1ق إشباع حاجات البشر،مثل الت1غذية بتناول
&ً وحاني1ات،حيث الت1ناسل تتم1 ميكانيكي1ا& عر والر1  القراص،وهناك تنعدم الموسيقى والش1
 بتوصية من الوالدين مع تقديم مواصفات الوليد للحكومة التي تقوم ببرمجمة المولود؛فل
.زواج ول زف1ة ول سهرة حناء ول حمام العريس ول دخلةول زغرودة أم العريس
لعت� حمرا ومليحة" هكذا الط1قس في بلدتي،وأنا البعيد"   هي هي،اشتراناها بطيخة...  ط�
 عنهامنذ ثلثة عقود ونصف،أم1 الفحم الفلسطيني1ةالحب1يبة.ل ول وفق الط1قوس الوروبية
ائعة وصرخة نشوة المحتفين" فيفا يي سبوزي" (فليعش العروسان)،ول ول وفق  الش1
 الط1قوس المازيغي1ة البربري1ة*،وأصررت في حفل زواجي من الكاتبة المغربية زينب سعيد
،عشت تلك  إنجازها بحذافيرها لما فيها من جماليات محر1مة على العقل الوروبي1
 . الط1قوس ووصفتها آنذاك كما في الر1ابط أدناه
 بيد أن "شمس" الوليدة هناك في بداية اللفية الر1ابعة، وبسبب خطأ تكنولوجي1 في
فات نيا بخصال تعيد إليها بعضا& من الص1  استئصال بعض الجينات جاءت إلى تلك الد1
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، هناك الحب1 منقرض،"خالد" لسباب ما يتقاسم خصالوالنساني1ة المنقرضة،تتمر1د وتحب1  
رانأن ينجبا وريثا& بطريقة إنساني1ة  إنساني1ة مع شمس؛يشاركها الت1مر1د،يجمعهما العشق،ويقر1
.منقرضة،فيتناكحا دون الط1قوس
ائح والمارح من قيق والعميق والس1 علن في وصف الد1 كتورة سناء الش1  تفيض قريحة الد1
 المشاعر الهائمة في الذ1هن البشري1  بإناثه وذكوره،بلغة متمترسة وعذبة تحل1ق بالقارئ
كتورةإلى حيثي1ات الن1شوة والكراهية والحقد  عاليا&،وتغوص به عميقا&،وترجعه سحيقا& في الد1
 .والحب1 ... الخ من الحاسيس المهم1ة لن1ها مدموغة بالخالق العلى
 تحمل "شمس" من حبيبها" خالد" الذي يسافر إلى كوكب آخر لتجن1ب العقاب،     
 وتعاقب الحكومة الحامل بـ "ورد"،كما يريد البوان تسمية الجنين،فيما تعتقل
ر الحكومة استغلل  "شمس"،وتبدو على مشارف الموت لتلف دماغها،وتقر1
 جسدها،ووهبه لدماغ مريض آخر ليعيش به،وهو القائد العسكري1 الكبير في المجر1ة"باسل
المهري ".

" هويته الجديدة بوصفه    سمراءأنثىتنجح العملي1ة،وسرعان ما يكتشف "باسل المهري1
،ويقرف من أن1ه أنثى.والجدير بالذ1كر  ضئيلة الجسد وحامل أيضا&،يمتعض،يزدري،يحتج1
 هنا تسجيل مأثرة قدرة الكاتبة على إظهار الجانب الذ1كوري1 بأحاسيسه والطناب في
 الوصف الت1قريري1 الن1اجع والن1اجح لعقلية الذ1كر،وهي بذلك ل تخص1 عقلي1ة الذ1كر
وائي1ة في الن ذاته ،بل تعم1م الت1جربة على الذ1كر في كل1 مكان زمان ومكان.والر1  العربي1
كين بها من المضاعفات ن المتمس1 ماوي1ة السلمي1ة التي تحص1  تشير إلى الت1عاليم الس1
 .الن1اجمة
 بيد أن1ه لسباب بيولوجي1ة،ومنها الت1بادل الهرموني1 بين الجنين والحامل ذي العقل
،يبدأ الخير بالت1فاعل مع جنينه واستقراء مطالبه والط1لع على سيرة صاحب1ة  الذ1كوري1
دها في النجاب بطريقة إنساني1ة.واضح أن1 الت1واصل مع  الجسد "شمس" وهدفها من تمر1
 الجنين قد أيقظ لدى العقل الذ1كوري1 عناصر إنساني1ة منقرضة،ورويدا& يرتضي بحالته،ل
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رات "شمس"،وهناك رسائل عشق هائلة يتعر1ف عليها"باسل  بل بعد مراجعة مذك1
م الت1ضحيات لكمال مشروع الولدة على ر أن يجاهد،وأن يتحم1ل،وأن يقد1 "،فيقر1  المهري1
قن�ي"،ويكمل المشوار برضا تام ش� .الط1ريقة النساني1ة الط1بيعي1ة ليصرح بتماهي:"أ�ع�
قن�ي"رواية ذات مضامين تخص1 البشري1ة،وذات رسالة تنبيه لمسيري النسان" ش�  أ�ع�
 للعواقب الوخيمة التي تتأتى عن الن1هج الحالي،وتدعو الكاتبة،بنت الخليل مرقد الباء،
 .إلى العودة إلى الت1عاليم الولى
 العودة" إلى أرض الوطن مسألة فلسطيني1ة بامتياز،فما زال اللجئ الفلسطيني1 أينما "
 كان،محافظا& على مفاتيح بيته المهجر منذ أكثر من ستة عقود،وفوق كل1 شيء،
 وكمهنته الزلي1ة الولى،الحفاظ على مفاتيح القيم النساني1ة كما ورثناها من أب1
لم  .الباء ،سيدنا إبراهيم عليه الس1
علن أعادتني إلى جذوري الخليلي1ة،فالمحاميد أخوة الجبارين في     وائي1ة سناء الش1  الر1
قن�ي " أعادتني إلى "أنشودة ش�  بلدتي أم1 الفحم ينحدرون من بيت جبرين في الخليل،و" أ�ع�

قمي1ة عام  في الر1ياض2013بهاء الدين ".(صدرت عن مكتبة الرتقاء الر1  ).
لم" المنشورة باليطالي1ة والفرنسي1ة  وهي تقديم لحكايتي" الطفل الذي جلب الس1

  في مدينة بيلونو اليطالي1ة،وقبيل أي1ام1998والعربي1ة.كنت قد دعيت لتقديمها في أي1ار 
ين شخصي1ة  من الموعد سقط أطفال فلسطينيون شهداء& في القدس،فأستحوذ بهاء الد1
 الحكاية على ذهني.ذلك الط1فل الفلسطيني1 الذي يضطر للت1هجير عنوة من أجل جلب
لم لولئك المرضى،القادمين من أصقاع الرض،والمتشب1ثين بتلبيب وطنه مطالبين  الس1
ين يلتقي حضارات،ويكتشف هزلها ومكننة المشاعر النساني1ة لم.يسافر بهاء الد1  بالس1
،ويعود بتلخيص وخطاب يدعو فيه لنسنة النسان الحالي لم الحقيقي1  .وفقرها للس1
مها في مدينة بيلونو اليطالي1ة بأنشودة،أهديها للكاتبة  عوضا& عن خلصة الحكاية،أقد1
علن كتورة سناء الش1 .العملقة الد1
   : هكذا تبدأ
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ين :أنشودة بهاء الد1
من فجر الز1من الحر1
إلى غداة المدن الوديعة
هوات إلى شروق الش1
شرعت يدي لبيادر الحلم
والكلم الصيل
لوات يهديكم لمس1 الص1
من بيارق الحب1 الول
من بلد القدس
لما لكم يا أهل بيلونو الس1
هذي حكايتي
ين يمقت وبهاء الد1
سرد المسير
اجترار المسافات
ويضيع في العاصفة
كلما ذهب لنفسه
اعقة رجموه بالص1
كلما عر1ج  
على ضفاف حلمه
رشقوه بالن1اصية
كلما آخت أشعاره
ترانيم القوافل
قذفوه في البركان
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وهاجوا
وما فر1
وما كر1
وما لنت له قانية
فيا أهل بيلونو
لكم الر1غد
لما ولكم مني الس1

: وهكذا تنتهي
والن
وقد ات1خذ المخلوق
شكل شاشة الكمبيوتر
وفي الفايل
نا رائحة الياسمين خز1
واريخ الن1ووي1ة الص1
تعبر الق1ارات
دون إذن
تصيب أهدافها
بكلذ يقين
ة لة الح1 سأدعو للص1
والحوار المتين
ماذا تريد يا أبت�
هل تزو1جت البندقي1ة
وامتطيت
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ياسيين شهوة الس1
لم تصبغ شعرك
بكبريت رصاصهم
ولة لتنجب الد1
 فحافظ على
شهوة الكون فيك
على عظمة الفكرة
وأذهب إلى عاصمة
 الن1ازحين عن
صدر أم1هم
اذهب وفاوض
واسحب ترابك
 من تحت
أقدامي
لكن ل تساوم
على فطرة الخالق فيك
ل تساوم
وافضح كلمك الحر1
يا ابن أمي
ل عليك
 سيلتقطة عابرو
الز1من الل1وطي
على جثتك وأرضي
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وسيسجله الهواء
كتورة في مفكرة الد1
فاسحب1 يديك
وانظر في الفق
ب أمامك صو1
وكلمك للت1اريخ افضح
ل تجعله أبدا&
في القلب يجرح
واذهب إلى
عواصم الز1جاج
والبيوت الحريري1ة
قل نعم
كيفما شئت
وأينما شئت
لكن
ل تراهن
 على شبق
الكلم الحر1 فيك
ل تناقش
على لغز الروح
الموهوبة فيك
ل تجادل
على زركشة الت1هاليل فيك
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ل تساوم
وانتظر
يحق لك النتظار
واعد الحرة فمن الس1
من العرق البريء
سينفجر النتصار
فاذهب في القبائل
تنشر أغنيتك الولى
على رماد الورى
 ولتغني مثلما
كنا نغني
وندعو الن1اس للخرافة
ندعو الن1اس لبداية
البدايات
 والهازيج البسيطة

عوة الذكية،العودة إلى المفاهيم والحاسيس علن لهذه الد1 كتورة سناء الش1  شكرا& للكاتبة الد1
 الصيلة التي من خللها تقوم بطقسها البدي1 بوصفها " بنت الخليل" للبشرية جمعاء
 محذرة من مغبة طول هجرة الفلسطيني1 عن دياره،إذ إن1ه ل يأل جهدا& أينما كان في تقديم
 .حلول سلم لشعوب الرض
قن�ي" برسائله الجتماعي1ة والعلمي1ة ش�  الثقافات الحالية بحاجة إلى مفاهيم والخيال في "أ�ع�

لم� واية، كما عو� ياسي1ة حاضر بكل1 قو1ة.لذلك أقول ل بد1 من عولمة هذه الر1  والفني1ة والس1
لم   .آباؤنا الولون-بكل1 نجاح- تعاليم الفجر الحر1 منذ زمن إبراهيم عليه الس1
:رابط العرس المازيغي *
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